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موضوعات حول المادية التاريخية
الحلقة الرابعة

 

الشكال المختلفة للوع  الجتماع : الموضوعة السابعة

 

هن777اك، إل ج777انب الظ777واهر ذات الطبيع777ة المادي777ة أو الجتماعي777ة أو القتص777ادية، تض777م الحي777اة الجتماعي777ة تمظه777رات ع777دة للحي777اة

.العقلية أطلقت عليها الماركسية اسم الوع  الجتماع 

؟-  فما هو إذن الوع  الجتماع 

ما ه  بنيته وأصوله؟- 

؟-   
  التطور التاريخي

ما دوره في

ما المقصود بخصوصية أشكاله المختلفة؟- 

  هذه الحلقة الرابعة
، وسنحاول الجابة عنها في .كل هذه السئلة المختلفة مرتبطة بشكل وثيق بإشكالية الوع  الجتماع 
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الوع  الجتماع  كانعكاس للوجود الجتماع ) 1

ة   تحديده لجوهره وبنيته عل المقولة الماركسية الشهير
:يعتمد المنظور الماركس  للوع  الجتماع  في

".ليس وع  الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل العكس فوجودهم الجتماع  هو الذي يحدد وعيهم"

وطه، هك77ذا ف77الوع  الجتم77اع  يظه77ر
، ال77ذي يول77ده ويح77دد شر77 إن ه77ذا يعني 77 أن ال77وع  الجتم77اع  مرتب77ط وت77ابع للوج77ود الجتم77اع 

، أي الساس المادي للمجتمع .كانعكاس للوجود الجتماع 

، ونعني 77 ب77ذلك الفك77ار والنظري77ات  
 77 الفك77ر النس77اني

وبشكل عام، فالوع  الجتماع  يتضمن كل أشكال انعكاس الواق77ع الجتم77اع  في
 7777 نف7777س الط7777ار الع7777ادات

الجتماعي7777ة والراء السياس7777ية والقانوني7777ة والتص7777ورات الخلقي7777ة والجمالي7777ة والفك7777ار الديني7777ة، وي7777دخل في
.والتقاليد والعواطف الجتماعية للناس، والخصوصيات النفسية لمة ما أو شعب ما

ي وهم77ا ي77 ومرتبط77تير تير ي ي77 متمير  77 المجتم77ع إل دائرتير
البس77يكولوجية الجتماعي77ة: وتق77وم المادي77ة التاريخي77ة بتقس77يم الحي77اة العقلي77ة في

.واليديولوجيا
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: أ – البسيكولوجيا الجتماعية

ة لحي77اة الن77اس، وه 77 ب77ذلك تتض77من العواط77ف الجتماعي77ة والح77الت العقلي77ة
تعك77س البس77يكولوجيا الجتماعي77ة الظ77روف المباشر77

والتص7ورات والت77أثرات، وك77ذلك الوه77ام والفك77ار المس77بقة، والتقالي77د المتول77دة ع7ن التجرب77ة العملي77ة والملحظ77ة الشخص77ية للن77اس
.خلل حياتهم اليومية

 النفس  تجاه الواقع
.إن البسيكولوجيا الجتماعية تجسد وع  الجماهير الواسعة، ورد فعلها المباشر

إن الظ7777روف التاريخي7777ة ال7777ن   يعي7777ش فيه7777ا الن7777اس والم7777م والش7777عوب والطبق7777ات والمجموع7777ات الجتماعي7777ة تنت7777ج نوع7777ا مح7777ددا م7777ن
.البسيكولوجيا الجتماعية

777 
ي777 بط777ابع طبق  ء ي777ثير انتباهن777ا ه777و أن البس777يكولوجيا الجتماعي777ة تتمير 777 

ك777ل. عن777دما ن777درس مجتمع777ا منقس777ما إل طبق777ات، ف777أول شر
 77 نظ77ام علق77ات النت77اج، وله77ا مص77الحها الخاص77ة والحي77اة العام77ة

وممارس77ة ممثل 77 الطبق77ات المختلف77ة. طبقة تحتل مكانا محددا في
، وم777ن ت777م، فالفك777ار والعواط777ف والتص777ورات والتمثلت وعقلي777ة الن777اس، تثب777ت أن لك777ل منه777ا تص777ورها وإدراكه777ا للوس777ط الجتم777اع 

، نطل777ق علي777ه  777 
وليتاري777ا". الغري777زة الطبقي777ة"و " العاطف777ة الطبقي777ة"وعموم777ا، فالبس777يكولوجيا الجتماعي777ة له777ا ط777ابع طبق  فواق777ع الير

ي وض77عها ورة النض77ال م77ن أج7ل تحس77ير  77 ظ77ل الرأس77مالية، تول77د ل77ديها ع77داء للض77طهاد ووعي77ا بضي7
والنض77ال ض77د. وظروف عيش77ها في

ات مث77ل ي77 ى يول77د ل77دى العم77ال ممير  77 المؤسس77ات النتاجي77ة الك77ير
ك في وليت77اري،: الرأس77مالية والعم77ل المش77ي  الجماعي77ة، التض77امن الير
.النسجام وروح التنظيم
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ف، وه777777ذا مرتب777777ط بالملكي777777ة ة الساس77777ية للبس777777يكولوجيا البورجوازي777777ة، ه 77777 الفرداني777777ة وح77777ب ال77777ي 
ي وعل العك77777س م77777ن ذل77777ك، ف77777المير

.الرأسمالية وبالمنافسة والعلقات الجتماعية البورجوازية

ي77777 الهان77777ة  77777 ظ77777ل الرأس77777مالية يفش س77777لوكها السياش 77777 غير77777 المس77777تقر، وتذب77777ذباتها بير
ة في إن الوض77777ع الغ77777امض للبورجوازي77777ة الص77777غير

.والمغامرة" اليساري الثوري"والتطرف 

، غير7777 انه7777ا تعت7777ير مح7777دودة لنه7777ا تع7777ير  أهمي7777ة لل7777وع  الجتم7777اع 
إن البس7777يكولوجيا الجتماعي7777ة ه 7777 إح7777دى العناص المكون7777ة الك7777يأ

جم المص777الح ، لنه777ا ت777ي  بطريق777ة غامض777ة وأق777ل تط777ورا ع777ن مص777الح طبق777ة معين777ة، لنه777ا تتك777ون بش777كل عف777وي ولي777س بش777كل واع 777
 77 ش77موليتها،

ي العتبار الظروف المادية والسياسية القائمة كوج77ود تل77ك الطبق77ات في ة لطبقة ما، فه  ل تأخذ بعير العملية والمباشر
.أي أنها ل ترتفع إل مستوى فهم المهام والفاق السياسية لهذه الطبقة وكذلك للمجتمع

 77 معرف77ة الش77ياء الجتماعي77ة، فل يمك77ن له77ا ادع77اء خدم77ة – كنقط77ة انطلق نظري77ة – ك77ل
ل77ذلك، وباعتباره77ا درج77ة أول ومتدني77ة في

.المهام التاريخية وتغيير العلقات الجتماعية

 77 س77عيها لتنظي77م
 77 المجتم77ع، لن تل77ك الق77وى في

ومع ذلك، ل يمكن تبخيسها، فه  ذات أهمي77ة لنش77اط الق77وى التقدمي77ة والثوري77ة في
ي يالي77ة، عليه77ا بتحلي77ل دقي77ق للعواط77ف الجتماعي77ة وعقلي77ة مختل77ف فئ77ات العم77ال والك77ادحير الجم77اهير ض77د الرجعي77ة أو ض77د المير

ك هم، وذلك لجرهم إل ميدان النضال المشي  .وغير
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:ب – اليديولوجيا

، وه 77 عب77ارة ع77ن نظ77ام للفك77ار والتص77ورات والمب77ادئ النظري77ة تعك77س بش77كل الي77ديولوجيا ه 77 الدرج77ة العلي77ا م77ن ال77وع  الجتم77اع 
.صحيح أو مشوه العلقات القتصادية للمجتمع، انطلقا من مواقف طبقة اجتماعية محددة

ي77 الي77ديولوجيا والبس77يكولوجيا الجتماعي77ة، إن الق77ول بعك77س ذل77ك يعت77ير خط77أ، فهم77ا مرتبطت77ان بش77كل لي77س هن77اك ف77رق مطل77ق بير
كة، ه 77777 الوج77777ود الجتم77777اع  والوض77777ع المختل77777ف

وثي77777ق ويعملن بش77777كل ل انفص77777ام في77777ه، ويقف77777ان مع77777ا عل أرض77777ية واح77777دة مش77777ي 
.للطبقات المختلفة والمجموعات الجتماعية داخل نظام العلقات الجتماعية

، تحاول اليديولوجيا السائدة بكل الوسائل الضغط بس77يكولوجيا عل الطبق77ة المض7طهدة، وجعله77ا تقب77ل  
داخل كل مجتمع طبق 

.بالعلقات الجتماعية القائمة
ي77 ي77 بير إننا، عن77دما نقس77م بش77كل اص77طلح  ال77وع  الجتم77اع  إل إي77ديولوجيا وبس77يكولوجيا اجتماعي77ة، فالمقص77ود ب77ذلك، ه77و التميير

ي م777ن ال777وع  ي داخ777ل البني777ة العام777ة لل777وع : مس777تويير ي777 المس777تويير  777 يفص777ل م777ا بير
ال777وع  المعت777اد وال777وع  النظ777ري، فهن777اك ف777رق حقيق 

، ولذلك أهمية ذات بعد ثوري .الجتماع 

ات مهم77777ة عل ظه77777ور الفك77777ار والنظري77777ات الجتماعي77777ة، إل أنه77777ا ليس77777ت المص77777در أول، فرغ77777م أن بس77777يكولوجيا الطبق77777ات له77777ا ت77777أثير
ورات الجتماعية الواقعية والمصالح الطبقية ه  الن   تعكسها تلك الفكار وتلك النظريات .الحضي، فالعلقات والسير

.ثانيا، إن ما يصنع أصالة اليديولوجيا هو أن الفكار والراء تأخذ طابعا منظما ونظريا مكتمل تحت شكل أنظمة ومفاهيم
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إن اليديولوجيا تقدم لنا انعكاسا ممنهج77ا مكتمل نظري77ا للوج77ود الجتم77اع  المنظ77ور إلي77ه ع77ير مواق77ف طبق77ات مح77ددة، فه77و لي77س
ي77 ، وبتع77بير م77اركس،"العناص المفك77رة لطبق77ة م77ا: "بظاهرة عفوية، ول عمل طبقة كاملة، بل عمل إيديولوجييها، أو كما يقول لينير

ي لطبقة محددة يتوصلون عن طريق النظرية إل خلصات أو نتائج تصل إليها طبقتهم عمليا ي اليديولوجيير .فإن الممثلير

إن الي77ديولوجيا الماركس77ية نفس77ها، ل77م تول77د وتتط77ور انطلق77ا م77ن ال77وع  المعت77اد والعف77وي للطبق77ة العامل77ة، ب77ل انطلق77ا م77ن العل77م،
ي : يقول لينير

كة ال77ن   تحك77م ولدة وتط77ور وتعزي77ز ك77ل"
وليتاري77ا، فإنه77ا تخض77ع للظ77روف المش77ي   77 للير

اكية إيديولوجي77ة الضاع الطبق  باعتب77ار الش77ي 
.، أي أنها تتأسس عل قاعدة تراث المعرفة النسانية"إيديولوجيا

تقدم اليديولوجيا تكثيفا للمصالح والهداف والمهام لهذه الطبقة الجتماعية أو تلك، والهادفة، إما إل تعزيز وتطوير العلق777ات
.الجتماعية القائمة، أو عل العكس، إل قلبها

ال777ن   تع777ير ع777ن مص777الح... وعموم777ا، فالي777ديولوجيا تعني 777 بش777كل ع777ام مجم777وع الفك777ار السياس777ية والخلقي777ة والفلس777فية والجمالي777ة 
...وأهداف ومهام هذه الطبقة أو تلك 

ي77 ال7وع  الجتم77اع     علقتهم77ا، بير
ي أمرين في ي بير ،. وال7وع  الف77ردي) الجم77اع (وعلينا أن نمير إن وع 7 الن77اس ل7ه دائم77ا ط77ابع اجتم77اع 

.لنه نتاج اجتماع  وسيبق  كذلك ما دام الناس موجودين

، فإن المادية التاريخية ل تنك77ر الخصوص77يات الفردي77ة للفك77ر وعقلي77ات الن77اس، أي وبالرغم من التأكيد عل هذا الطابع الجتماع 
. البسيكولوجيا الفردية
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، فالوع  الجتماع  ليس كيان77اتكئتهوتعتير الماركسية أن الوع  الجتماع  ل يمكن أن يوجد خارج   
 الملموسة، أي الكائن النساني

، فل وج77ود ل77ه ي اس77طوريا يرتف77ع ف77وق المجتم77ع، س77واء س77ميناه وعي77ا ش77عبيا أو روح77ا وطني77ة، كم77ا ه77و الح77ال عن77د الفلس77فة المث77اليير
ي .خارج المجتمع، الطبقات والفراد الملموسير

ي777 الجتم777اع  والف777ردي، ف777الول   مح777دد، لكن777ه يق777وم ض777من التلح777م المس777تمر بير
إن ال777وع  الف777ردي ه777و الع777الم العقل 777 لك777ائن إنس777اني

  يأخذ طابعا اجتماعيا باستمرار
، والثاني ي  77 الخ77ر، والواح77د. يتحقق عير الفراد الملموسير

ل يوجد الف77ردي والجتم77اع  إل الواح77د في
.عير الخر

 7777 التن7777اقض، فق7777د يق7777ع أل تواف7777ق أفك7777ار وآراء ف7777رد آراء طبق7777ة أو مجموع7777ة اجتماعي7777ة، وق7777د تك7777ون
إن ه7777ذه الوح7777دة الجدلي7777ة ل تنقي

ات السياس77777ية واليديولوجي77777ة. معارض77777ة له77777ا بي77777ة والت77777أثير وا بخصوص77777يات فردي77777ة تع77777ود إل الي  ي77777 فممثل77777و الطبق77777ات يمك77777ن أن يتمير
.المختلفة، الن   تأثر بها الفرد خلل مسار حياته

ي77777 أو لممثل 77777 الطبق77777ات الس77777ائدة، ال77777ذين تخل77777وا ع77777ن م77777واقفهم الطبقي77777ة، ال77777ن   ينتم77777ون إليه77777ا بحك77777م أص77777لهم فهن77777اك نم77777اذج لمثقفير
، وق77د يق77ع العك77س، أن77اس ينح77درون م77ن الطبق77ة العامل77ة، ي77دافعون ع77ن ي ي المس77تغلير الجتم77اع  ليتبن77وا مواق77ف العم77ال والك77ادحير

.أفكار البورجوازية ويصبحون وكلء لليديولوجيا البورجوازية يعملون لصالحها

 77 الحال77ة الول، يق77وم فيه77ا المثق77ف أو ممث77ل الطبق77ة البورجوازي77ة بم77ا يس77م ع77ادة ب 
 77"فقي

 77 الحال77ة الثاني77ة". النتح77ار الطبق 
أم77ا في

".خيانة للطبقة الصلية"فهناك ما يمكن أن نسميه ب 
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اللينيني777ون بت7777وجيه عمله777م الي7777ديولوحر  نح777و تش777كيل وع 777 الجم7777اهير الواس7777عة م777ن العم7777ال والرتف7777اع به7777ا إل- يق777وم الماركس7777يون
ا بالدعاية الفردية   نفس الوقت يولون اهتماما كبير

.مستوى الفئات الطليعية من الطبقة العاملة، وفي

، ، العناص الرئيسية لضبط الوع  الجتم777اع   
عموما، تشكل الظروف المادية لحياة المجتمع، العلقات القتصادية، الوضع الطبق 

.لن كل هذه العوامل تحدد مصالح الناس وتطرح عليهم المهام الدقيقة، وتعط  للوع  الجتماع  اتجاها محددا

  ع7777ن المص7777الح الموض7777وعية للن7777اس، في7777وم تتوق7777ف ع7777ن كونه7777ا
إن الفك7777ار والعواط7777ف والتص7777ورات الجتماعي7777ة، ه 7777 التع7777بير ال7777ذان 

موافق7777ة للمص7777الح الفعلي7777ة للطبق7777ات والمجموع7777ات الجتماعي7777ة، تفق7777د معناه7777ا الول، فيت7777م تعويض7777ها بأفك7777ار جدي7777دة وتص7777ورات
: مناسبة أكيأ لمصالح اللحظة، فقد لحظ ماركس قائل

 

ت عن المصلحة" " ي .")العائلة المقدسة، أو نقد النقد النقدي("إن الفكرة تورطت دائما عندما تمير

 

، من خلل مضمونه وأشكاله الخصوصية، يأخذ طابعا تاريخيا، فل يوجد، ول يمكن أن يوجد وع 77 اجتم77اع  إن الوع  الجتماع 
 "أو " ال7777روح الوطني7777ة"ف7777وق التاري7777خ، وخ7777ارج التاري7777خ، تح7777ت ش7777كل 

، فل يمك7777ن أن يك7777ون هن7777اك إل وع 7777"عق7777ل ك7777وني ي ، أس7777طوريير

 
  ظل تتابع المراحل التاريخية للمجتمع النساني

.لمرحلة تاريخية محددة، في
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ات القاع7777دة القتص7777ادية للمجتم7777ع، فبمض7777مونها الساش 7777 تعك7777س النظ7777رات إن الفك7777ار والنظري7777ات الجتماعي7777ة تتغير7777 بحك7777م تغير7777
.والنظريات السياسية والقانونية والخلقية والجمالية والدينية، البنية التحتية القتصادية للمجتمع

ي : يقول لينير

  طريق التطور، كذلك المعرفة الجتماعية للنسان"
كما أن معرفة النسان تعكس الطبيعة الن   توجد باستقلل عنه، أي المادة في

".تعكس النظام القتصادي للمجتمع...) أي الراء المختلفة والمذاهب الفلسفية والدينية (

، لي77س فعل ميكانيكي77ا، ب77ل ل77ه ط77ابع حرك77ة ديالكتيكي77ة معق77دة،  77 ال77وع  الجتم77اع 
، فانعك77اس الوج77ود الجتم77اع  في ي77  77 منظ77ور لينير

في
  نهاية التحليل

، بل عير شكل غير مباشر في  
.فالوجود الجتماع  ل يحدد الشكال اليديوجية بشكل مباشر ولحطي

ي77 العلق77ات القتص77ادية والبني77ة اليديولوجي77ة حلق77ات وس77ط   77 المجتم77ع، العلق77ات السياس77ية، البني77ة: هن77اك بير
 77 في
الضاع الطبق 

ي القوميات  ...الفوقية السياسية والقانونية، العلقات بير

ي77 الموض77وع وال77ذات، ال77ذي يع77ير ع77ن نفس77ه، لي77س فق77ط ع77ن إن النعك77اس الي77ديولوحر  يعني 77 أن هن77اك فع77ل متب77ادل دي77الكتيك  بير
ة عل العلقات القتصادية .طريق تأثير القتصاد عل اليديولوجيا، بل كذلك، عير تأثير هذه الخير

:يقول انجلز

، وبذاته، بل يحدد نمط التغيير والتطور اللحق للمادة الفكرية المعطاة، " القتصاد ل يخلق شيئا بشكل مباشر
  أغلب الحيان يتم بشكل غير مباشر

".وهذا في
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 77 كتاب77ات ورس77ائل
غالب77ا، م77ا يح77ول خص77وم الماركس77ية المادي77ة التاريخي77ة إل مادي77ة اقتص77ادية، وق77د رد مؤسس77اها م77اركس وانجل77ز في

 77 ن77وع م77ن القتص77ادوية أو المادي77ة القتص77ادية 
ل الماركس77ية في ي ه77ات، ال77ن   تخ77ي 

رس77ائل"انظ77ر كراس77ة م77اركس وانجل77ز (عل تل77ك الي 
".).حول المادية التاريخية

 

  للوع  الجتم الطابع) 2
اليديولوجية العلمية وغير العلمية : اع الطبق 

، فك77ل طبق77ة اجتماعي77ة تبل77ور نظ77ام أرائه77ا الخ77اص، ال77ذي يع77ير ع77ن 77 
، له77ا دائم77ا ط77ابع طبق  77 

 77 مجتم77ع طبق 
إن الفك77ار الجتماعي77ة في

.وضعها وعن مصالحها وعن احتياجاتها

ية، قال المادي توماس هوبز ي ، إبان الثورة النجلير   القرن السابع عشر
:في

.1871هوبس، ليفياثان، أكسفورد،" لو أن مسلمات علم الهندسة خالفت مصالح الناس ستكون ربما قد دحضت" 

  الوع  الجتماع  دائما طابعا طبقيا
  مجتمع مقسم إل طبقات متعادية، يقدم انعكاس الوجود الجتماع  في

.في

  حدود طبقتهم، ظلوا ع777اجزين ع777ن خل777ق نظري777ة اجتماعي77ة← 
ي في ي لمرحلة ما قبل الماركسية، المنغلقير ي المنتمير كل اليديولوجيير

  نفس الوقت علمية ومتسقة تسمح بتغيير ثوري للمجتمع، وهذا أمر لم يتوفر إل لماركس وانجلز
.تكون في

  نقيض، إح77داهما تع77ير ع77ن آراء الطبق77ة المس77تغلة ← 
ي عل طرفي ، هناك إيديولوجيتير  

  كل مجتمع طبق 
ي77(في والخ77رى) بكش الغير

.تعير عن الطبقة المستغلة
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 77 زم77ام الم77ور السياس77ية والقتص77ادية
 77 ك77ل مك77ان، فالي77ديولوجيا المس77يطرة ه 77 إيديولوجي77ة الطبق77ة ال77ن   تتحك77م في

لكن، ودائم77ا، وفي
:للبلد، وقد كتب ماركس وانجلز

  نفس الوقت القوة الروحية والفكرية المسيطرة"... 
  المجتمع، ه  في

".إن الطبقة الن   ه  القوة المادية المسيطرة في

 77 للفك77ار والنظري77ات الجتماعي77ة، وينك77ر إي77ديولوجيو← 
 77 الي77ديولوجيا تع77ير بطريق77ة عميق77ة ع7ن الط77ابع الطبق 

إن الروح الحزبية في
 77 تمري777ر آرائه777م ونظري777اتهم، باعتباره777ا تص77ورات كوني777ة وإنس77انية

البورجوازي77ة ك77ل ط777ابع حزنر 77 للديولوجي777ا، ويح77اولون الس777تمرار في
 77 روح

 77 ال77وهم والنف77اق، ف77وراء فك77رة الحي77اد تج77اه الح77زاب والطبق77ات تختقي
ف77وق الطبق77ات، ومل77ك لك77ل الش77عب، إن ذل77ك لقم77ة في

ي : حزبية ي(انتماء لحزب المستغلير ي يقول)كش الغير :، وقد كتب لينير

اكية"  ".إن الستقلل تجاه الحزاب فكرة بورجوازية، أما فكرة الحزبية فه  اشي 

 77 وال77روح الحزبي77ة← 
ف الماركس77ية 7777 اللينيني77ة صاحة، بالط77ابع الطبق  خلف77ا للموض77وعية المزيف77ة، وللحتجاج77ات المنافق77ة، تع77ي 

وليتاريا ومصالح الجماهير الكادحة اكية تخدم مصالح الير .لليديولوجيا، ويتم العلن بشكل واضح عن كون اليديولوجيا الشي 

يس77تعمل خص77وم الماركس77ية الحج77ة الرئيس77ية القائل77ة، ب77أن ال77روح الحزبي77ة تتع77ارض م77ع العل77م، وب77أن الحقيق77ة وال77روح الحزبي77ة هم777ا
 777 أح777دهما الخ777ر

وتنتشر777 وس777ط المدرس777ة البورجوازي777ة لسوس777يولوجيا المعرف777ة العدي777د م777ن مث777ل ه777ذه الفك777ار، فك777ارل. تص777وران ينقي
  كت77ابه 

، بينم77ا الي77ديولوجيا، بطابعه77ا" الي77ديولوجيا واليوتوبي77ا"ماينهايم في ، لن لي77س ل77ه ط77ابع حزنر 77 يؤك77د عل أن العل77م موض77وع 
  أحسن الحوال لواعيا للعلقات الجتماعية

، فه  دائما ذاتية، وتمثل تزويرا مقصودا، أو في  
.الطبق 
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ين، وإل يومن77ا ه77ذا، نظري77ات ح77ول انمح77اء الي77ديولوجيا ون77زع الي77ديولوجيا ع77ن العل77وم  77 الرب77ع الخير77 للق77رن العشر77
ت في وق77د انتشر77

 777 والتقني 777 ال777ذي س777يؤدي إل ن777زع
والحي777اة الجتماعي777ة، وذل777ك تح777ت ادع777اء أن الث777ورة العلمي777ة والتقني777ة ق777د رس777خت الفك777ر العقلني

الي7777ديولوجيا ع7777ن السياس7777ة والفلس7777فة والفن7777ون ، وم7777ن تم7777ة نهاي7777ة الي7777ديولوجيا، ومهم7777ا يك7777ن الق7777ول فه7777ذه النب7777وءة ك7777انت تقص7777د
بالس777اس الماركس77ية اللينيني77ة، فمث77ل ه77ذه النظري777ات ه 77 نت77اج الدعاي77ة ليديولوجي77ة معين77ة ه 77 ايديولوجي77ة الطبق77ة البورجوازي77ة،

 77777 القيم77777ة العلمي77777ة للماركس77777ية اللينيني77777ة ال7777ن   يطل77777ق عليه77777ا اي7777ديولوجيو الح7777رب ض77777د الش7777يوعية 
يوتوبي77777ا"وته77777دف إل التش77777كيك في

".دين مزيف"و" ميثولوجيا اجتماعية" و" ايديولوجية

ورة ن777زع الي7777ديولوجيا ع777ن الماركس7777ية وتحري7777ر العل777وم الجتماعي7777ة م777ن وعل نف777س المنخ ذه7777ب التحريفي7777ون، حينم7777ا ا دع777وا صي777
ي بذلك الروح الحزبية . اليديولوجيا، رافضير

، وعن77د م77اركس وانجل77ز يك77ون المقص77ود يس77تعمل التحريفي77ون اس77تعمالت م77اركس لمص77طلح الي77ديولوجيا والدلج77ة بش77كل س77لنر 
:هنا الوع  المزيف، يقول انجلز

ورة ينجزها ما يسم بالمفكر " ، لكن بوع  زائف) بكش الكاف(اليديولوجيا ه  سير ".بدون شك بوع 

فماذا يعني  ماركس وانجلز بالوع  الزائف المطبق عل اليديولوجيا؟

، الذي يخ77دع الخري77ن ويخ77دع نفس77ه، ال77ذي يعط 77 ص77ورة  
  زمانهما، الوع  الطبق 

المقصود هنا بنقدهما، هو الوع  البورجوازي في
، ويحاول تمرير المصالح النانية للبورجوازية، باعتبارها مصالح لكل المجتمع  

.زائفة عن آفاق التطور التاريخي
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عل ه77ذا الس77اس، ح77دد مؤسس77ا الماركس77ية إيديولوجي77ة الطبق77ة الرجعي77ة، ك77وع  خ77اطش يش77وه حقيق77ة العلق77ات الجتماعي77ة،← 

وليتاري7777ا مؤسس777ة علمي7777ا، فه 777 موض777وعيا حقيقي777ة وتع777ارض ج777ذريا ال777وع  اكية للير
وعل العك777س م777ن ذل777ك، فاليديولوجي777ة الش777ي 

:الزائف البورجوازي، يقول انجلز

اكية علما" ".بفضل المادية التاريخية أصبحت الشي 

ي قائل ي نجد كذلك استعمالت، من قبيل إيديولوجية علمية، عندما يتم وصف النظرية الماركسية، يسطر لينير :وعند لينير

ض تطورا عاليا للعلم وتفرض عمل علميا" اكية تفي  ".اليديولوجيا الشي 

 77 العل7م والي77ديولوجيا،← 
ي اس77تحالة أي اعتم77اد عل م77اركس وانجل77ز م7ن أج77ل ن77زع الي77ديولوجيا، علم77ا أن التع77ارض في من هن77ا يت77بير

ي77777 الي77777ديولوجيا العلمي77777ة ، ال77777ذي يفص77777ل بير 77777 
ي77777 الي77777ديولوجيا والواق77777ع، ه77777و تص77777ور بورج77777وازي، ه77777دفه إخف77777اء التع77777ارض الحقيق  بير

.واليديولوجيا غير العلمية

:إنهم، يلقون دائما عل الماركسية، بهذا السؤال

  بحث الظواهر الجتماعية؟- 
ي اليديولوجيا والعلم، والتكيف الجتماع  والحقيقة الموضوعية في ما ه  العلقة الحقيقية بير

  جوهرها غير علمية، سواء م77ن جه77ة المص77الح، أو م77ن جه77ة مواق77ف منظري77ه77ا، غير77 ق77ادرة عل
إن إيديولوجية الطبقات الرجعية في

.إعطاء تحليل علم  للواقع الجتماع  ولتجاهات تطوره
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تحاول اليديولوجيا البورجوازية عل كل الصعدة، القتصادية والسياسية والخلقي77ة والفلس77فية والجمالي77ة، التع77بير ع77ن مص77الح
ي تطوره   وللمعرفة الموضوعية الحقيقية للمجتمع ولقوانير

.طبقة محكوم عليها من طرف التاري7777خ ومعادية للتقدم الحقيق 

وليتاري77ا الثوري77ة، فه 77 تق77دم تحليل ص77حيحا للعلق77ات الجتماعي77ة ولف77اق التط77ور←  باعتبار الماركسية 7777 اللينينية إيديولوجية الير
ض المعرف777ة العلمي777ة والموض777وعية للواق777ع،  777 للنظري777ة الماركس777ية 7777 اللينيني777ة، ل ينك777ر، ب777ل ب777العكس يف777ي 

، فالط777ابع الطبق   
الت777اريخي
: وذلك

، يقول انجلز  
وليتاريا تتوافق مع السير الموضوع  للتاري7777خ، أي مع التقدم التاريخي :أول، لن المصلحة الطبقية للير

".بقدر ما يتضف العلم حرا، من أي مهادنة ومن أي منع، بقدر ما يجد نفسه متوافقا مع مصالح وطموحات الطبقة العاملة" 

، أن طم77وح وأه77داف ثانيا، عندما نتط77رق لمس77ألة ال77روح الحزبي77ة، والموض77وعية العلمي77ة للماركس77ية 7777 اللينيني77ة، يج77ب أن نستحضي77
وليتاري777ا أن تك777ون له777ا طموح777ات  777 ك777ل المس777ائل الساس777ية م777ع مص777الح ك777ل العم777ال، ول يمك777ن للير

ومه777ام الطبق777ة العامل777ة تتواف777ق في
.طبقية ضيقة وحلقية مناقضة لمصالح الجماهير الكادحة

، م777ن أج777ل تحرره777ا م777ن ك777ل أش777كال الوه777ام  777 مص777لحة أوس777ع الجم777اهير
ي777 ي777دافعون ع777ن ال777روح الحزبي777ة في ي 7777 اللينينيير إن الماركس777يير

.البورجوازية

.كإيديولوجيا علمية للعمال، تجسد وحدة المصالح الطبقية والعلم، وحدة الروح الحزبية والحقيقة: إن الماركسية 7777 اللينينية← 
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الي77ة ض77يقة، ع77ن ك77ل ي إن مب77دأ ال77روح الحزبي77ة الش77يوعية للي77ديولوجيا، ه77و مب77دأ دي77الكتيك  بش77كل عمي77ق، غري77ب ع77ن ك77ل ص77ورة اخي 
. قاعدة جامدة، عن كل انحياز

 777 للي777ديولوجيا يتمظه777ر بش777كل مختل777ف، ع777ير الش777كال اليديولوجي777ة المختلف777ة حس777ب خصوص777يتها
فبالنس777بة. إن الط777ابع الطبق 

 77 يتمظه77ر بش7كل واض77ح عل الخ77ص، لن77ه ع77ير النظري77ات السياس77ية يت77م التع77بير ع7ن
لليديولوجية السياس77ية مثل، فالط77ابع الطبق 

ة أك7777يأ تعقي7777دا، لك7777ون الفلس7777فة ي7777  7777 الفلس7777فة، فالط7777ابع الحزنر 7777 ل7777ه مير
ة للطبق7777ات الجتماعي7777ة، أم7777ا في المص7777الح القتص7777ادية المباشر7777

، تص77ورا للع77الم لمختل77ف الطبق77ات والمجموع77ات الجتماعي77ة، ومظه77را علمي77ا وفلس77فيا تتضمن، بالموازاة م77ع المظه77ر الي77ديولوحر 
 77 آخ77ر التحلي77ل مواق77ف. كذلك لمعرفة الواقع

ي77 المادي77ة والمثالي77ة، تعك77س في ي الفكار الفلسفية التقدمي77ة والرجعي77ة، بير فالضاع بير
 77 مي77دان الف77ن والدب، ف77الروح الحزبي77ة ليس77ت جلي77ة، لنه77ا ل تكش7ف ع7ن نفس77ها إل ع7ير التحلي77ل. وصاع مختل77ف الطبق77ات

أم77ا في
  والنق7777د الملم7777وس للعم7777ال، مم7777ا يجع7777ل أن الراء السياس7777ية الشخص7777ية، له7777ذا الك7777اتب أو ذاك، أو له7777ذا الفن7777ان أو ذاك، ل

الت7777اريخي
.تتطابق مع المضمون الموضوع  لعمله، مثال بالزاك وتولستوي

ي77 العتب77ار بك77ل إن الماركسية تقارب تحليل الظواهر اليديولوجي77ة ب77روح بعي77دة ع77ن ك77ل دوغمائي77ة وحلقي77ة، فه 77 تف77رض الخ77ذ بعير

.دقة لمختلف العناص اليجابية للعمال الفلسفية والخلقية والفنية، بالضافة إل تحديد واضح لتوجههم اليديولوحر 

اكية،←  ي7777 إي7777ديولوجيات متعارض7777ة، فإم7777ا الي7777ديولوجيا البورجوازي7777ة، وإم7777ا الي7777ديولوجيا الش7777ي  ل تقب7777ل الماركس7777ية ب7777أي تواف7777ق بير
 77. فليس هناك وسط، وليس هن77اك إي77ديولوجيا ف77وق الطبق77ات

اكية ه77و س77قوط في إن ك77ل تنقي77ص أو ابتع77اد ع77ن اليديولوجي77ة الش77ي 
.اليديولوجية البورجوازية
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  التطور الجتماع  الستقلل النس) 3
نر  لليديولوجيا ودور الفكار في

 7777 ش77777موليته، تظه7777ر وتتط7777ور عل قاع7777دة
بالنس7777بة للمادي7777ة التاريخي77777ة، فك7777ل الفك7777ار والتص7777ورات الجتماعي7777ة وال7777وع  الجتم7777اع  في

الظروف القتصادية، وعل هذا الساس، ليس لها تاري7777خ مس77تقل ع7ن تاري7777خ المجتم77ع، وه77ذا الط77رح ه77و أس77اس المادي77ة التاريخي77ة
 7777 تط7777ور المجتم7777ع، فالماركس7777ية تق7777ول ب7777أن. فيم7777ا يخ7777ص ظه7777ور ال7777وع  الجتم7777اع  وتط7777وره

إن الق7777ول به7777ذا ل ينك77777ر دور الفك77777ار في

ي77 القتص77اد والي77ديولوجيا، مم77ا يعني 77  77 آخ77ر التحلي77ل، لوج77ود حلق77ات وس77ط بير
الي77ديولوجيا ل تتح77دد ب77التطور القتص77ادي إل في

.وجود استقلل نسنر  لليديولوجيا

ورة اليديولوجية يقول انجلز ي خاصة ومنطقا خاصا يظهر خصوصية السير :إن ميدان تاري7777خ الفكار يمتلك قوانير

 تصور محدد تقوم بإغنائه، وإل لن تكون ايديولوجيا، بمعني متابعة أفكارتيمةكل ايديولوجيا، بعدما تتشكل، تتطور عل قاعدة " 
".ككيانات تعيش حياة مستقلة، تتطور بشكل مستقل، وخاضعة فقط لقوانينها الخاصة

طه←  ، ويت77م شر77 ، الذي حس77به يتول77د ال77وع  الجتم77اع   
  الكوني

إن تطور اليديولوجيا ل يتحقق فقط عل قاعدة القانون التاريخي
ي ي الخاص77ة لتط77ور الي77ديولوجيا، ال77ن   تعك77س ق77درتها عل التط77ور حس77ب ق77وانير ، ب77ل ك77ذلك عل قاع77دة الق77وانير بالك77ائن الجتم77اع 

.خاصة مرتبطة بمنطقها الداخل  الخاص
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 77 المجتم77ع، وبش77كله، اس77تمرار للتط77ور← 
إن ك77ل نظ77ام إي77ديولوحر  جدي77د بحس77ب مض77مونه، ه77و انعك77اس للعلق77ات القتص77ادية في

 77 ك77ل مرحل77ة جدي77دة ل تول77د
اكمة لح77د الن، فقي ، بمعني آخر، مرتبط بالمعارف والتصورات والتمثلت المي   

السابق للفكر النساني
الفك7777ار والنظري7777ات الجتماعي7777ة م7777ن ع7777دم، ب7777ل تتبل7777ور عل قاع7777دة الم7777ادة اليديولوجي7777ة للعص7777ور الس7777ابقة، تح7777ت ت7777أثير المراح7777ل

، وتقيم معها علق77ات اس77تمرارية  77 ك77ل مي77ادين. السابقة للتطور اليديولوحر 
هك77ذا يتش7كل خ7ط غير77 منقط77ع للتط7ور الي77ديولوحر  في

، من فلسفة وفن وأخلق وعلم  ...الوع  الجتماع 

 777 للمجتم777ع، فمختل777ف الطبق777ات الجتماعي777ة تغ777رف م777ن الرث الفك777ري← 
إن الس777تمرارية اليديولوجي777ة مرتبط777ة بالط777ابع الطبق 

، رافض77ة 77 
للمراحل السابقة، مضمونا إيديولوجيا مختلفا، فالطبق77ات الجتماعي77ة التقدمي77ة تعتم77د عل النظري77ات التقدمي77ة للماضي

، 777 
الفك777ار الرجعي777ة، ال777ن   مضي777 زمانه777ا، فإيديولوجي777ة ه777ذه الطبق777ات، تتض777من بش777كل مفك777ر في777ه، العناص اليجابي777ة لرث الماضي

 77777 الفك77777ار
 ثوري77777ة، ال77777ن   اس77777توعبت ك77777ل م77777ا ك77777ان جي77777دا وتق77777دميا في

والماركس77777ية 7777 اللينيني77777ة، باعتباره77777ا مفه77777وم الع77777الم للطبق77777ة الك77777يأ
والنظريات والمكتسبات لعلم العصور السابقة، فالخلق الشيوعية تتضمن أفكار النس77ية والطم7وح إل الحري77ة وقواع77د الخلق

 
.الخاصة بكل النسانية، الن   بلورتها الجماهير الشعبية عير قرون ضد النير الجتماع  والنحطاط الخلف 

  لك77ل ش777عب، ولك77ل الش777عوب، فالماركس77يون 7777 اللينيني77ون، وه777م أممي777ون، فه77م وطني77ون← 
ام الرث الثق777افي ف777المطلوب إذن، اح777ي 
أم77ا الطبق77ات الجتماعي77ة الرجعي77ة، فعل النقي77ض م77ن ذل77ك، تغ77رف م77ن الرث الي77ديولوحر . كذلك، ومدافعون عن ت77راث بل77دانهم

.للعصور السابقة للنظريات الرجعية وتكيفها مع مصالحها الطبقية
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اكية←  ، لن الثقافة الش777ي  اك 
إن هذا المبدأ الماركس  7777 اللينيني  لستمرار الثقافة لذو مدى حاسم من أجل بناء مجتمع جديد اشي 

.ل تنبع من عدم، فه  استمرارية لحسن النماذج والتقاليد وإنتاجات الثقافات الماضية

 

نبؤات حول ذلك مسار التاري7777خ والت) 4

إن النظرية الجتماعية الماركسية، ه  الول، الن   وضعت أرضية علمية لمسألة التنبؤات، فيما يخص مس77ار التاري7777خ، ذل77ك لنه77ا
ي والتجاهات بالنسبة لتطور المجتمع ، للقوانير .تعتمد عل معرفة علمية للواقع الموضوع 

، ، وهذا متعل77ق ب77الوع  الجتم77اع  وهنا، لبد من تأكيد أمر آخر، وهو وجود إمكانية اتجاه نحو التأخر، بالنسبة للوجود الجتماع 
ء بالنس77بة 7 

ا، ونف7س السر  77 مج77ال الس77يكولوجيا الجتماعي77ة، حي77ث تلع77ب الع77ادات والتقالي77د دورا ك77بير
  تق77اوم بعن77اد في

فبقايا الماضي
.للراء والتمثلت المتجذرة

ة   قولته الشهير
:يقول ماركس في

ل بثقلها الكبير عل عقل الحياء" ي ".إن تقاليد كل الجيال الميتة تيي

إن ت7777أخر ال7777وع  الجتم7777اع  ع7777ن الوج7777ود الجتم7777اع  ل يخ7777ص فق7777ط مي7777دان البس7777يكولوجيا الجتماعي7777ة، ب7777ل يم7777س ك7777ذلك مج7777ال

77 
الي77ديولوجيا، خاص77ة نظري77ات وأفك77ار الطبق77ات الجتماعي77ة الرجعي77ة، فالفك77ار الرجعي77ة، خاص77ة الديني77ة منه77ا، عني77دة، وتس77تمر في

.الوجود مدة طويلة، بعد انمحاء الظروف التاريخية الن   خلقتها
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 777 تط777ور
هن777اك س777ؤالن ينطرح777ان، وهم777ا، م777اه  أس777باب ه777اته الس777تقللية النس777بية للي777ديولوجيا؟ وكي777ف نفش ه777ذه الخصوص777ية في

؟ الوع  الجتماع 

  يم77س طبيع77ة ال7وع  واس77تقلليته النس77بية بالنس77بة للم77ادة، فبمض77مونه، ف77الوع  بش77كل ع77ام يعك77س الك77ائن، أي
هناك سبب معرفي

77 
 77 مرحل77ة تاريخي77ة مح77ددة، وفي

، أي للحي77اة المادي77ة لمجتم77ع في الع77الم الم77ادي، وال77وع  الجتم77اع  ه77و انعك77اس للوج77ود الجتم77اع 

يقيا، بل هو ذو طابع ديالكتيك  معق77د، وبفض77ل ه77ذا ال77ديالكتيك يكتس77ب ال77وع 
ي ي معا، فالنعكاس ليس فعل سلبيا ميتافير الحالتير

.بشكل ل مناص منه طابعا نشيطا

 777 أص777ل ه777ذا التط777ور، نج777د الممارس777ة، النش777اط الم777ادي
  للمجتم777ع، وفي

ء نت777اج التط777ور الت777اريخي 777 
، ه777و قب77ل ك77ل شر  

إن ال777وع  النس777اني
ي الطبيعة، واستعمالها لغايات نافعة للنسان .والمنتج للناس المتوجه نحو تطوير القوى المنتجة، وتدجير

 
  موضوعاته حول فيورباخ، الطابع النشيط للوع  بالنشاط النساني

ح ماركس في .لقد شر

 777 مج777رد ص777ورة للواق777ع
اله في ي  777 الدرج777ة الثاني777ة، لن777ه انعك777اس للواق777ع الم777ادي، لك777ن ال777وع  ل يمك777ن اخ777ي 

  في
إن ال777وع  بمض777مونه، ي777أن 

اق جوهرها ، فالنعك77اس الي77ديولوحر  للقاع77دة. يحاول معرفتها ليجعلها مفهومة، وكذلك اخي  بسبب ه77ذا المظه77ر النش77يط لل77وع 
ة . القتصادية للمجتمع، فهو إل حد ما مستقل تجاه هذه الخير

إن خصوصية الوع  نفسها، وطابعها الديالكتيك  والنشيط، هم77ا الس77بب الساش 77 للس77تقلل النس77نر  للي77ديولوجيا، وينض77اف← 
ي العمل الفكري والعمل اليدوي ، تأثير الفصل بير   مراحل من التطور الجتماع 

.إل هذا كذلك، في
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ي العمل اليدوي والعمل الفكري، انفصل النتاج الفكري عن النتاج المادي، مم77ا أعط وه77م الس77تقلل←  بفضل هذا الفصل بير

 
.التام للول عن الثاني

  إل مجتمع بل طبقات، ل يح777ذف الس777تقلل النس777نر  للي777ديولوجيا، ال777ذي يظ777ل قانون777ا خاص777ا← 
إن النتقال من المجتمع الطبق 

ي77 ، فهذا الستقلل النسنر  يبعد عن الشكال الوحشية الناتج77ة ع77ن التع77ارض بير   المجتمع الشيوع 
ورة اليديولوجية، لكن في بالسير

هم777ا ، وتأثير ، فإن الطابع النشيط للفكار وال777وع    المجتمع الشيوع 
  كذلك، فقي

العمل اليدوي والعمل الفكري وضيق الفق الطبق 
.عل كل مظاهر الحياة الجتماعية ينمو بشكل كبير

ح جوهر التصور المادي للتاري7777خ   محاولة لشر
:يقول انجلز، في

، والديني  والفني  "  
  والفلسقي

يستند إل التطور القتصادي، لكن يتفاعل مع بعضه البعض،... إن التطور السياش  والقانوني

 
وكذلك عل القاعدة القتصادية، إن المر ليس هكذا، لن الوضع القتصادي هو السبب، ولنه هو وحده النشيط، وكل الباف 

  آخر التحليل
ورة القتصادية، الن   تنتض دائما في

، بل هناك عل العكس فعل متبادل، استنادا لقاعدة الضي ".فعل سلنر 

:قال ماركس← 

ل يمكن القضاء عل القوة المادية إل بالقوة المادية، " 

".لكن النظرية تتحول ه  الخرى إل قوة مادية من  استبدت بألباب الجماهير
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ي7777ة اقتص7777ادية، تنك7777ر حس7777ب زعمه7777م الس7777باب اليديولوجي7777ة، أو المحرك7777ات * ة بكونه7777ا جير يته7777م خص7777وم الماركس7777ية ه7777ذه الخير7777
، وهذا الدعاء ل علقة له بالنظرية العلمية الثورية للماركسية  

.اليديولوجية للنشاط النساني

:قول انجلز

ورة عير دماغهم" ".كل ما يحرك الناس لبد أن يمر بالضي

 

 ←، إن الناس، وهم يصنعون التاري7777خ، يستلهمون ذلك من أسباب إيديولوجية مح77ددة، إن ه77ذه اله77داف، ال77ن   يت77م تبنيه77ا ب77وع 
وطان مع777ا تاريخي777ا، أي أن لهم777ا ه777ذا التكي777ف، ف777إن ، والس777باب واله777داف مشر777  

تمث777ل المحرك777ات اليديولوجي777ة للنش777اط النس777اني
  تلعب دورا محركا ومعبئا هائل

.المحركات اليديولوجية للنشاط التاريخي

 

أشكال الوع  الجتماع  وطابعها الخاص ) 5

، ه  اليديولوجيا السياسية والقانون والخلق وال77دين والف77ن والفلس77فة إن ك77ل ش77كل م77ن. إن الشكال الساسية للوع  الجتماع 
ورات اجتماعي77ة مح77ددة، فظه7ور الملكي77ة الخاص77ة والطبق77ات وال77دول مثل، ك7ان وراء ظه77ور ، هو ثم77رة صي7 أشكال الوع  الجتماع 

.اليديولوجيات السياسية والقانونية
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  تاري7777خ المجتمع، وحياته الفكرية والروحية، فإن مختل77ف أش77كال ال77وع  الجتم77اع  تق77دم
  كل تشكيلة اقتصادية – اجتماعية، في

في
 777 حال7777ة

 ب7777النمو، بال7777دور المس7777يطر لبع7777ض أش777كال ال777وع  الجتم7777اع  بالنس7777بة للخ7777رى، ال7777ن   توج777د في
ي7777 علق777ة ارتب7777اط مح7777ددة، تتمير

  العض القط77اع  ك77ان ال77دين ه77و الش77كل الي77ديولوحر  المس77يطر، بينم77ا الش77كال الخ77رى . انحطاط أو جمود
فلس77فة، سياس77ية،(فقي

 7777 المرتب777ة الول، فالبورجوازي777ة ال777ن  ...) ق777انون 
ك777انت تابع7777ة له777ذا الش7777كل، وم777ع ظه777ور الرأس7777مالية أص7777بحت السياس7777ة والق777انون في

عنة سيطرتها السياسية والقتص77ادية م7ع النتق77ال. استولت عل السلطة، أصبحت تعتمد سلطة الفكار السياسية والقانونية لشر
اجع مجموع7ة ، ب7ل ك77ذلك لبنيت77ه، بحي77ث ت77ي  ، سيحص77ل تح77ول ج77دري، لي7س فق77ط لمض77مون ال77وع  الجتم77اع  للمجتم77ع الش77يوع 
اي777دة للمجتم777ع إل نم777و ق777وي للعل777وم، فيب777دأ ي م777ن الش777كال، ال777ن   تمث777ل انعكاس777ا مش777وها للواق777ع، وبالمقاب777ل، ت777دفع الحاجي777ات المي 

، حن  يص77بح المنظ77م الرئيس 77  
، بينما يتسع حقل الفعل الخلف   

، كالوع  السياش  والقانوني   بعض أشكال الوع  الجتماع 
تلشر

، عل تفتح الفنون والفلسفة   المجتمع الشيوع 
.للعلقات النسانية، وستساعد ظروف الحياة في

، وبط77رق خاص77ة لك77ل منه77ا،←  ، بالض77افة إل كونه77ا تعك77س مظ77اهر مختلف77ة للوج77ود الجتم77اع   كل أش77كال ال77وع  الجتم77اع 
ي تتمير

  اللغة الخاصة بها، جانبا محددا من الوجود الجتماع 
.تعكس كذلك في

ي مختلف الطبقات الجتماعية← اليديولوجية السياسية ←  .العلقات بير

ي الناس، وعلقة الفرد تجاه الجماعة والمجتمع← الخلق ←  .العلقات بير

.إن أنماط هذا النعكاس تختلف من شكل إل آخر

ي ونظريات← الفلسفة، العلم ←    شكل مفاهيم منطقية وقوانير
.تعكس موضوعها في
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.انعكاس فني  مصور للواقع← الفن ← 

ي وقواعد سلوك الناس← الخلق والقانون ←    شكل قوانير
.تعكس في

  حياة المجتمع والوظائف الن   تقوم بها
، ويقوم حول دورها في ي مختلف أشكال الوع  الجتماع  .هناك عنض اختلف بير

ي الهداف الجتماعية لمختلف الطبقات وتنظيم نشاط المؤسسات والمنظمات السياسية← الفكار السياسية ←  مير .تقوم بي 

ي الناس← الخلق ←  .تقوم بتشكيل الصفات الخلقية للناس، وبمساعدة قواعد محددة، تنظم العلقات المتبادلة بير

 بط7777ابع الرواب7777ط ال7777ن   تقيمه7777ا م7777ع القاع7777دة القتص7777ادية للمجتم7777ع، فالي7777ديولوجيا والتص7777ورات← الش7777كال اليديولوجي7777ة ← 
ي7777 تتمير

ة علق77ات النت77اج، وه 77
القانونية، ه  أقرب للقاعدة القتصادية من أشكال الوع  الخ77رى، فه 77 تعك77س به77ذا الق77در أو ذاك، مباشر77

ة عن طريق القتصاد، ولذلك سماها انجلز، إيديولوجيات الدرجة الول .أشكال تتشكل مباشر

تعكس القاعدة القتصادية بواسطة حلقات وسط، وبالدرج777ة الول، ع777ن طري777ق الي777ديولوجيا السياس777ية،← الفلسفة والفن ← 
، وتوجد هذه الميادين اليديولوجية بعيدة عن القاعدة القتصادية، وبعبارة انجلز   زي سياش 

  الجواء: وفي
.تحلق عاليا في

ي مختلف أشكال الوع  الجتماع  نسبية، بمعني أنه ل يوجد أي شكل منها مفصول عن الشكال الخرى،◄  إن هذه الفوارق بير
  ترابط وتفاعل ضيق فيما بينها

.فكلها توجد في
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:أ – اليديولوجية السياسية

ي77 مختل77ف← اليديولوجي77ة السياس77ية ←   ارتباط77ا بالحي77اة القتص77ادية للمجتم77ع، فه 77 تلع77ب، ض77من ه77ذا التفاع77ل بير
لنه77ا الك77يأ

.الشكال دورا محددا

ي السياسة باعتباره77ا  ايحدد لينير  77 سياس77تها، ك77ل طبق77ة اجتماعي77ة تع77ير.  للقتص77اد، تعميم77ا ل77ه وتتويج77ا ل77ه أيض77اومكثفا مركزا تعبير
في

.بشكل مباشر عن مصالحها الطبقية والمحددة

ي77 طبق77ات المجتم77ع، إنه77ا تعك77س اقتص77اد المجتم77ع ع77ير منظ77ور العلق777ات الطبقي77ة، ال77ن   تتق77دم إن السياس77ة تعك77س العلق77ات بير
 77777 المجتمع77777ات المقس77777مة إل طبق77777ات متع77777ددة

ي77777 الطبق77777ات في إن السياس77777ة تتض77777من اله77777داف والمه77777ام، ال77777ن   تق77777دمها. كضاع بير
.الطبقات، الن   تناضل من أجل مصالحها، وكذلك الطرق والوسائل، الن   تستعملها للتعبير والدفاع عن تلك المصالح

إن إح777دى المش777اكل الساس777ية للسياس777ة، ه777و موق777ف الطبق777ات تج777اه الدول777ة ومهامه777ا وأش777كال نش777اطها، والسياس777ة تتض777من أيض777ا
ي777 ال777دول إل مج777ال السياس777ة الخارجي777ة، ال777ن   تنفص777ل ع777ن السياس777ة الداخلي777ة ي777 ال777دول والم777م، وتنتم 777 العلق777ات بير العلق777ات بير

.للطبقة السائدة، الن   تشكل استمرارا لها

، م777ن أج777ل قي777ادة 777 
ي777 الطبق777ات والم777م وال777دول، فه 777 مي777دان الضاع الطبق  وب777المعني الواس777ع، فالسياس777ة ه 777 مي777دان العلق777ات بير

.المجتمع، من أجل سلطة الدولة وتوجيه عملها

من هذا المنظور، فالسياسة ه  مجموع العلقات والنشطة السياسية، لكن هناك دور كبير تق7وم ب77ه الي77ديولوجيا السياس77ية، أي
.النظريات والتصورات السياسية، الن   تدعم إيديولوجيا المصالح والطموحات والهداف لدى هذه الطبقة الجتماعية أو تلك
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الي777ديولوجيا السياس777ية، ه 777 نظ777ام أفك777ار طبق777ة معين777ة، تع777ير ع777ن مواق777ف ه777ذه الطبق777ة تج777اه طبق777ات أخ777رى، وم777ن ت777م ك777ذلك،← 
ي77 الم77م وال77دول وح77ول قض777ايا الح77رب ، وافكارها ح77ول العلق777ات بير   وللثورة، وللنظام الجتماع  والسياش 

تصوراتها للضاع الطبق 
.والسلم

  دساتير الدول وبرامج وشعارات الحزاب والمنظمات السياسية الخرى← 
ها في .تجد اليديولوجيا السياسية تعبير

 ← 
ة ع77ن مص77الح الطبق77ة العامل77ة: هناك إيديولوجيتان أساس77يتان، متعارض77تان بش77كل ص77دام  وع77دانش الماركس77ية 777 اللينيني77ة المع77ير

ي  ة عن مصالح المستغلير ، واليديولوجيا السياسية للبورجوازية المعير ي ي(وعموم الكادحير ).كش الغير

.إن اليديولوجيا السياسية للماركسية 7777 اللينينية لها طابع علم  وثوري متسق← 

ة، ال77ن   تعك77س المص77الح، والمواق77ف السياس77ية للبورجوازي77ة   المجتمع، توجد كذلك اليديولوجيا السياس77ية للبورجوازي77ة الص77غير
في

، هذه اليديولوجيا تعك77س الوض77ع الغ77امض له77ذه الفئ77ات الجتماعي77ة، ال77ن   ه 77 م7ن جه77ة، مناهض77ة ي ي والحرفيير ة وللفلحير الصغير
للس777تغلل، وتع777ير ع777ن اتجاه777ات ثوري777ة وديموقراطي777ة، وم777ن جه777ة أخ777رى تطم777ح إل الملكي777ة الخاص777ة وذات اتج777اه مس777تمر نح777و

.تقديم التنازلت للرجعية

ي77←  اف بالمس77اواة بير وليتاري77ة، ويق77وم عل الع77ي  إن أحد أسس اليديولوجيا السياسية الماركس77ية 7777 اللينيني77ة، ه77و مب77دأ الممي77ة الير
.مختلف المم، وبسيادة واستقلل وطني  للشعوب
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:ب – اليديولوجيا القانونية
ي وط بعاملير ، مرتبط بشكل حميم  بالسياسة، إن هذا الرتباط مشر  

: إن اليديولوجيا القانونية، أو الوع  القانوني

ة علق777ات النت777اج الس777ائدة، وكم777ا السياس777ة، فالي777ديولوجيا القانوني777ة مرتبط777ة أش777د الرتب777اط أول، القواع777د القانوني777ة تعك777س مباشر777
.بالبنية القتصادية للمجتمع، وذلك أكيأ من الشكال اليديولوجية الخرى

ه77ا ة تج77د تعبير ثاني77ا، قواع77د الق77انون يت77م بناؤه77ا تح77ت الت77أثير الحاس77م لسياس77ة الطبق77ة الس77ائدة، فالمص77الح الساس77ية له77ذه الخير77
 77 
، مدعم77ة م77ن ط77رف س77لطة الدول77ة وملزم77ة للجمي77ع، وفي ي ح77دد" البي77ان الش77يوع "تح77ت ش77كل نظ77ام مح77دد م77ن المب77ادئ والق77وانير

.قانون إل المحولة السائدة الطبقة إرادةماركس وانجلز القانون، باعتباره 

ي وتعتمد عل القوة الزجرية للدولة   القوانير
  المجتمع يتم تثبيتها في

.إن القانون هو نظام قواعد ملزمة لسلوك الناس في

ي7777ع، أم77ا الي77ديولوجيا القانوني77ة، فه 77 تش77كل مجم77وع التص77ورات ال77ن   تع77ير ع77ن موق77ف طبق77ة اجتماعي77ة تج77اه ق77انون مح77دد أو تشر77
، ما هو ملزم وما هو غير ملزم ع 

.وكذلك، مواقفها حول ما هو شر

 77 ش77كل مف77اهيم قانوني77ة مح77ددة، وتص77ورات ح77ول واجب777ات أعض777اء← 
  يعكس العلقات القتصادية للمجتمع في

إن الوع  القانوني
عية، وبالضافة إل أنها تعكس العلقات القتصادية، فه  تعكس العلقات السياسية والعائلية ي وشر .المجتمع، وكذلك قوانير

 777 المجتم7777ع، ومقولته777ا الساس7777ية ه 7777 الحق777وق والواجب7777ات،
تق7777دم الي7777ديولوجيا القانوني777ة طابع7777ا معياري7777ا منظم7777ا لس777لوك الن777اس في
عية، العدالة وجهاز العدالة، المخالفات والعقوبات .القانون والشر
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، فالتص77ورات←   77 مجتم77ع تص77ادم 
، فقي ي77  77 متمير

إن نظري77ات الق77انون، كم77ا ه77و الح77ال بالنس77بة للنظري777ات السياس77ية، له777ا ط77ابع طبق 
عية العلق77ات الجتماعي77ة، القائم77ة عل ن77وع م77ن الملكي77ة المح77ددة ر شر77   السلطة، تير

،. القانونية لطبقة في  77 المجتم77ع الرأس77مال 
فقي

 77 ه77ذا المجتم77ع ل تتج77اوز ح77دود مس77اواة ش77كلية أم777ام
فإن القانون يدافع عن مصالح الملكية الخاصة الرأسمالية، والديموقراطية في

.القانون، إنه أحد أشكال دكتاتورية البورجوازية

:ج – الخلق

، ال77ن   تم777س  الخلق بش77كل خ777اص، باعتباره777ا ش77كل إي777ديولوجيا، ه777و كونه777ا تعك777س تل777ك المظ777اهر م77ن الوج77ود الجتم777اع 
ي777 م777ا يمير

  الطبقات، وبالجماعة ومجموع المجتمع
ي الناس، علقة الفرد بطبقته، وبباف  .العلقات بير

كة بالنسبة لطبقة←  ، تمثل مجموعة من القواعد والمعايير لسلوك الناس، مشي  إن الخلق، باعتبارها شكل من الوع  الجتماع 
ات مستمرة ، وتتعرض لتغيير  

.اجتماعية محددة، أو لكل المجتمع، لها أصل تاريخي

، ال77واجب  ف والرذيل77ة، ال7وع  ، الع77دل والظل77م، الشر7 ك... وتعتمد الخلق، لتقدير سلوك الناس، عل مق77ولت الشر77 والخير77 وتش77ي 
 77 المجتم77ع، لك77ن عل خلف مع77ايير الق77انون، ال77ن   تفرض77ها

كة م77ع الق77انون، فكلهم77ا ينظ77م س77لوك الن77اس في  77 نق77ط مش77ي 
الخلق في

بية ، وعل العادات والي  .سلطة الدولة، فالخلق تعتمد عل قوة الرأي العام والقتناع الداخل 

.وإذا كان القانون هو إرادة الطبقة السائدة، أي إرادة تم تحويلها إل قانون، فالخلق ه  إرادة الطبقة الن   أصبحت رأيا عاما← 
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 77. قبل الماركسية، لم تكن هناك أي نظرية علمية حول أصل وجوهر الخلق← 
ي77 المص77در الحقيق  إن الماركسية ه  أول م77ن بير

  تطور المجتمع
، ومكانتها ودورها في  

  والتاريخي
لقد حطمت الماركسية كل النظريات، الن   ت77رى أن أص77ل الخلق. وطابعها الطبق 

 77 الطبيع77ة الخال77دة للنس77ان
 77 الفك77رة المطلق77ة، أو في

 77 التوجيه77ات اللهي77ة أو في
لق77د بين77ت الماركس77ية علمي77ا، أن مص77در التص77ورات. في

، الذي يتشكل أساسا من العلقات القتصادية، يقول انجلز  
:الخلقية هو المجتمع النساني

  زمانه"
  آخر التحليل نتاج وضع اقتصادي لمجتمع في

، ه  في  
. )أنن   دوهرينغ(" كل نظرية لخلق الماضي

 7777: أمثل7777ة
، وفي ي ، فه 7777 أخلق القط7777اعيير  7777 المجتم7777ع القط7777اع 

 7777 المجتم7777ع العب7777ودي، ف7777إن الخلق، ه 7777 أخلق م777الك  العبي7777د، وفي
في

ي  777 مقاب777ل ه777اته الخلق، تنش777أ المع777ايير والمب777ادئ الخلقي777ة للعبي777د والقن777ان. المجتم777ع البورج777وازي، فه 777 أخلق الرأس777ماليير
وفي

ي وليت777اريير النس777ان ه777و ذئ777ب(ف777الخلق البورجوازي777ة تك777رس الملكي777ة الخاص777ة والس777تغلل، ومبادئه777ا فرداني777ة بش777كل أساش 777 . والير
ي) لخيه النسان ي. وهذا هو جوهر نشاط وأخلق الرأسماليير وليتاريا، فهناك الخلق الشيوعية، ويقول لينير : أما بالنسبة للير

وليتاريا"   للير
".إن أخلقنا تقوم عل منطق مصالح النضال الطبق 

 

، ع77ن طري77ق بن77اء مب777ادئ جدي77دة للحي77اة، قائم77ة←  77 
وليتاريا مطالبة بتجديد النسانية عل المستوى الخلف  ، فالير  

بدورها التاريخي
عل التع777اون والمس777اعدة، وإرج777اع ثم777رات العم777ل إل النس777ان، وفرح777ة الب777داع، وحري777ة تط777وير الم777واهب والنض777ال ض777د الض777طهاد

ي الشعوب  ...والخوة بير
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ي الش777عوب، وع77دم←  إن الخلق الشيوعية تتطلب التطبيق المتسق للمبادئ الجماعية، والتعاون الخوي والصداقة، والخوة بير
اكية والشيوعية، وقضية السلم وحرية الشعوب .التسامح، مع من يخرق مصالح المجتمع، ومع اعداء الشي 

:د – الدين

ه بشك خاص، هو أنه يقدم انعكاسا خياليا وهميا ي ، لكن ما يمير ، فالدين هو انعكاس للوجود الجتماع  ككل أشكال الوع  الجتماع 
  سياقه، كما يقول انجلز

.)أنن   دوهرينغ(" القوى الرضية تأخذ شكل ما فوق أرضية: "مشوها للواقع، انعكاس، الذي، في

ال777دين ه777و مجموع77ة مح77ددة م77ن الفك777ار مش77وهة للواق77ع، أي نظ777ام م77ن الس777اطير الديني777ة، وباعتب777اره ش77كل خاص777ا م77ن أش77كال← 
، يقوم الدين بوظيفة اجتماعية خاصة .الوع  الجتماع 

، كحجر الزاوية لكل مواقف الماركسية من المس777ألة"الدين أفيون الشعوب: "إن القولة المأثورة لماركس←  ي ، تعتير من طرف لينير
.الدينية

جم بشكل مغلوط مص77الحهم ، ويي  ي فبادعائه السلطة الوحيدة المؤهلة لحل المشاكل الفلسفية والخلقية، فالدين يتيه المؤمنير
.وحاجياتهم الحيوية، فدوغما القدرية تعرقل نشاطهم وتربطهم بمثل وأهداف وهمية

، ال7777ذي ي7777دع  أن ال7777دين أب7777دي، بين7777ت الماركس7777ية، عل أن7777ه ظ7777اهرة تاريخي7777ة، وكش7777كل م7777ن أش7777كال ال7777وع  وبخلف الفك7777ر المث7777ال 
، يت7777وفر ال7777دين عل اس7777تقللية نس7777بية ل ب7777أس به7777ا، بم7777ا يفش ط7777ابعه المح7777افظ، ال7777ذي يجع7777ل المعتق7777دات والس7777اطير الجتم7777اع 
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ي التاري7777خ، فم77ا   البقاء، حن  بعد انتهاء الظروف الجتماعية الن   ولدتها، ومع ذل77ك، فال77دين يخض77ع ب77دوره لق77وانير
الدينية تستمر في

ى كاليهودي77ة والمس77يحية والبوذي77ة والس77لم، ه 77 نت77اج ظ77روف تاريخي77ة مح77ددة، وتتغير77 بارتب77اط م77ع يسم الديانات العالمي77ة الك77ير
.تطور العلقات الجتماعية

ا مش77777وها للظ77777واهر الطبيعي77777ة←  ، ويق77777دم تفس77777ير  77777 ج77777وهره ض77777د العل77777م، فه77777و يس77777تعمل تص77777ورات، مث77777ل ال77777وح  الله 77777
ال77777دين في

ي العلم والدين، فالكنيسة مثل، وخلل قرون، ح77اولت خن77ق العل77م واض77طهاد والجتماعية، لذلك عرف التاري7777خ صاعا مستمرا بير
 77 الس77جون وإحراقه77م 

وتح77اول المس77يحية الي7وم مثل، نشر77... العلماء ومنع نشر77 الفك77ار التقدمي77ة، وإح77راق الكت77ب، ورم 77 العلم77اء في
ي7777 ال7777دين والعل7777م، ه7777دفها الرج7777وع إل ال7777وراء ي7777 ال7777دين والعل7777م، ومح7777اولت المص7777الحة بير ي7777 اليم7777ان والعق7777ل، بير فك7777رة النس7777جام بير

.بالمعرفة العلمية، واكتساب فضاءات جديدة لليمان، وإخضاع مكتسبات العلم الحديث لليمان

ورة ع77ير تص77فية العلق77ات الجتماعي77ة الس77تغللية، ال77ن   ه 77 مص77در اليم77ان بوج77ود ق77وى م77ا← 
إن القض77اء عل ال77دين يم77ر بالضي77

.فوق الطبيعة

ي←  :يقول لينير

إن وحدة هذا النضال الثوري حقا للطبقة المضطهدة، المكافحة من أجل خلق جنة عل الرض، "

  السماء
ي حول الجنة في وليتاريير ، المجلد العاشر(، "يهمنا أكيأ من وحدة الرأي للير ي .)لينير
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 77777 ح77777د ذات77777ه، ب77777ل يج77777ب ربط77777ه بالمهم77777ة الرئيس77777ية، وه 77777 النض77777ال م77777ن أج77777ل الديموقراطي77777ة
إن النض77777ال ض77777د ال77777دين، لي77777س ه77777دفا في

يالي77ة،  77 ه77ذا النض77ال ض77د المير
 77 المقدم77ة، لن77ه م77ن النتص77ارات في

 دائم77ا، مص77الح النض77ال السياش 77 في
اكية، ويج77ب أن تبق 77 والش77ي 

، تحرر العمال تجاه الحكام الدينية المسبقة  
.يرتبط بشكل نهانش

ي الكنيسة والدولة، والمدرسة والكنيسة، وقد منع هذا المرس777وم ك777ل 1918يناير  23يوم ←  ي مرسوما حول الفصل بير أصدر لينير
  عدم النتماء إل أي ديانة، ب777ل واختي777ار

ي في ي مختلف الديانات، وكذلك حق المواطنير ، كما وضع المساواة بير حد من حريات الوع 
ط أل تق7777وم ب7777المس ب7777المن الع7777ام، وأل تم7777س ب7777الحقوق وبص7777حة اللح7777اد، وض7777من المرس7777وم حري7777ة ممارس7777ة الش7777عائر الديني7777ة، شر7777

، لقد أصبحت المدرسة لئكية، وتحررت من كل تأثير من طرف الكنيسة ي .المواطنير

:ه – الفن

ة الف7777ن الخاص7777ة، ه 7777 اهتم7777امه
ي7777 ، بموض7777وعه، وبطريق7777ة عكس7777ه للواق7777ع، إن مير  الف7777ن، كش7777كل م7777ن أش7777كال ال7777وع  الجتم7777اع 

ي7777 يتمير
، وبمس777تقبله، وبالط777ابع والعلق777ات م777ع الواق777ع وع777المه الفك777ري، وأفع777اله وأفك777اره وع777واطفه إن أص777الة الف777ن. بالنس777ان الجتم777اع 

 777777 إعط777777ائه انعكاس777777ا مص777777ورا للواق777777ع ولي777777س انعكاس777777ا علمي777777ا ومنطقي777777ا، بينم777777ا العل777777م والفلس777777فة، يمثلن ظ777777واهر الطبيع777777ة
تتجل في

77 
والمجتم77ع، بواس77طة مق77ولت منطقي77ة ومف77اهيم مج77ردة، أم77ا الف77ن فيق77دم ذل77ك ع77ير الص77ور الدبي77ة أو المشحية أو الموس77يقية، في

.شكل حس  ملموس، تكشف لنا جوهر الواقع، ومضمون العلقات الجتماعية وحقيقة الحياة
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ات العام777ة لمجموع777ة م777ن الظ777واهر، تق777وم بتعمي777م الواق777ع ي777 إن الص777ور ال777ن   يخلقه777ا الف777ن ه 777 فردي777ة وملموس777ة، لكنه777ا تكش777ف المير
 77 عن77د نجي77ب

، مظهرة ما هو عام، عير الملموس الخ  الخاص، مثل النماذج الن   تقدمها شخصيات الدب الروانش تحت شكل فني 
  رواية غورك  

وليتاريا الثورية الروسية" الم"محفوظ، أو كذلك شخصية بافيل في .الن   تعكس الخطوط النمطية للير

بوي777777ة، كم777777ا يق777777ول←  ه777777ا عل حي777777اة المجتم777777ع، ع777777ن طري777777ق القيم777777ة الي  ء، تأثير 777777 
إن الوظيف777777ة الجتماعي777777ة للف777777ن، ه 777777 قب777777ل ك777777ل شر

نيشيفس777ك    عل ال777وع ). ملخ777ص حي777اة" (الف777ن دف777ي  الحي777اة: "تشير
 777 الت777أثير الع777اطقي

بوي777ة هن777ا، تكم777ن في إن الق777وة اليديولوجي777ة والي 

 
.النساني

ا عن فكرة خال77دة أو←  ا البداعات تعبير ، الذي يغرس فيه جدوره، معتير يحاول التصور المثال  فصل الفن عن الواقع الجتماع 
 77 الف77ن م77ن

 77 إل في
مطلق77ة للجم77ال، أو للن77ا الفردي77ة، بعي77دا ع77ن الظ77روف الجتماعي77ة، فحس77ب ه77ذه النظ77رة، لي77س هن77اك ف77ن حقيق 

أج7777ل الف7777ن، وخلف7777ا له7777ذه النظ7777رة، فتاري7777خ الف7777ن يش7777هد عل أن تط7777وره مرتب7777ط أش7777د الرتب7777اط بالحي7777اة الجتماعي7777ة، وأن7777ه انعك7777اس
.للظروف والحياة الجتماعية

ي777 ب777دور خ777اص ولك777ونه، أي الف777ن، أبع777د ع777ن القاع777دة القتص777ادية للمجتم777ع، مقارن777ة بأش777كال ال777وع  الجتم777اع  الخ777رى، ف777إنه يتمير
مرتب7777ط بعوام7777ل مث7777ل التقالي7777د الفني7777ة وحال7777ة الحي7777اة السياس7777ية والفكري7777ة للمجتم77777ع، ويق7777دم لن7777ا التاري7777خ أمثل7777ة ع7777ن دول متخلف7777ة

77 
  م77ن الجم77ود، مم77ا يعني 77 أن الف77ن في

ا خلف77ا ل77دول متقدم77ة اقتص77اديا، حي77ث يع77اني اقتصاديا استطاع فيها الفن أن يعرف تفتح77ا ك77بير

 
، ليس مستوى تطور النتاج، بل مجموع الظروف الجتماعية وتطور الضاع الطبق  .المجتمعات الطبقية يعكس بشكل مباشر

  الدب والموسيق  والفنون الجميلة ارتبطت بطموحات الشعب← 
ى في ، ذلك أن العمال الكير   هو دائما فن شعنر 

.الفن الحقيق 
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:يقول مكسيم غورك 

ليس الشعب فقط، القوة الن   تخلق القيم المادية، بل هو كذلك المصدر الوحيد الذي ل ينضب للقيم الروحية، إنه الفيلسوف"
ى، وكل تراجيديات   الزمان، والول من أجل الجمال وعبقرية العمل، فهو الذي خلق كل القصائد الكير

الول، والشاعر الول في
ها جميعا تاري7777خ الثقافة العالمية ، المجلد (" الرض وأكير .)24مكسيم غورك 

ي777 وتولس777توي  ي وغوغ777ول وس777تاندال وهوغ777و وديكيي ، مث777ل بوش7777كير  777 الدب الع7777الم 
 777 أعم7777الهم،... لق777د عك777س كت7777اب مرموق777ون في

في
 77. وأحيانا دون أن يدركوا ذلك، عواطف الحالة الوجدانية وآمال الفئات الدنيا للمجتمع

لقد اس77تعار الفن77انون الكب77ار ال77ذين ك77انوا في
، واس77777تلهموا المش77777اري7777ع والفك77777ار وإيم77777ان ق77777وى الخير77777 بالنتص77777ار، وك77777ل ه77777ذه الش77777ياء مرتبط77777ة  77777 م77777ن كن77777وز الب77777داع الش77777عنر 

الماضي
.بالجماهير الشعبية

 7777 نف7777س ال7777وقت، يح7777افظ عل← 
، وفي 7777 
، ف7777الفن، ال7777ذي ه7777و ش7777كل م7777ن أش7777كال الي7777ديولوجيا، ل7777ه ط7777ابع طبق  7777 

 7777 المجتم7777ع الطبق 
في

ات النسانية الكونية ي ون ع77ن مص77الح ه77ذه. مجموعة من الممير وسواء وع الكت77اب أو الفن77انون ذل77ك، أو ل77م يع77وه، فه77م دائم77ا يع77ير
، ف77الديب ه77و عي77ون وآذان وص7وت الطبقة أو تلك، وعن تصور للعالم، وعن آرائهم، وعن موقفهم تجاه الواق77ع، وكم77ا ق77ال غ7ورك 

، ل يمكن للفن أن يكون مستقل عن السياسة، ول يمكن أن يكون خارج نظام العلقات الطبقية. طبقة  
  مجتمع طبق 

.فقي

عل  محمود

2017دجنير  27
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